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ات فعالية مقومشاف طار استكإفي وذلك  ،في القرآن الكريم النهضة الحضارية لتحليل سننهذا البحث  طرقيت: المقال ملخص
وآثارها  القرآن في لهيةنن الإالإنسان لتحقيق الاستخلاف في الأرض على الوجه الأكمل، وهذا من خلال دراسة منظومات الس

فهما متكاملا ق رغوث يحقبلطيب اعلى حركة النهضة والفكر الحضاري، وتفترض الدراسة أن منظور السننية الشاملة الذي صاغه 
غير  كل شمولي ومتكاملضارة بشركة الحالمنظومات السننية الحاكمة على ح ويسهم في تفسير، نظومات السننية في القرآن الكريمللم

صص الدراسةخ النظرَ في سنن تنافري، لص ننية الشاملة، وتُنظور السنة لمالمكو  وهي جزء مهم من السنن المدافعة والتجديد، وتُخ
لهية عند نظومات السنن الإي؛ لأن ملحضار فة السننية في المجتمعات يعتبر أهم عامل من عوامل النهوض االدراسة إلى أن ترسيخ الثقا

ة كلها في خدمة الحياتي قدراتالتعامل معها بنظر تكاملي تؤدي إلى الوصول لذروة مراحل الاستخلاف الذي ينشد توظيف الم
 منهج الله تعالى في الأرض.

 .الشاملة لسننيةالتجديد، منظور ا ارية، السنن الإلهية، سنن المدافعة، سننة الحضالنهض كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This research analyzes the laws of civilizational renaissance in the Holy Quran, exploring the 

elements of human effectiveness in achieving optimal vicegerency on Earth. This is accomplished 

through studying the systems of divine sunan in the Quran and their effects on the movement of 

renaissance and civilizational thought. The study hypothesizes that the comprehensive sunan 

perspective formulated by Tayeb Barghouth achieves an integrated understanding of the divine law 

systems in the Holy Quran and contributes to explaining the governing systems of laws controlling 

civilizational movement in a holistic, integrated, and non-conflicting manner. The study focuses 

specifically on examining the law of advocacy and renewal, which is one of the constituent laws of 

the comprehensive sunan perspective. The study concludes that establishing a culture of divine laws 

in societies is considered the most important factor in civilizational advancement, as the systems of 

divine laws, when dealt with from an integrative perspective, lead to reaching the peak stages of 

vicegerency that seeks to employ all life capabilities in service of Allah's methodology on Earth. 

Keywords: Civilizational Renaissance  , Sunan Ilahiyya   , Divine Laws of Resistance, Divine Laws of 

Renewal ,Manzur al-Sunaniyya al-Shamila 

                                           
لقايد، ( 1) ئر)الج تلمسانجامعة أبي بكر ب  (.زا

mailto:Mourad.belkhir@univ-tlemcen.dz


 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025.السنة 2العدد    29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 260 -

 

 مقدمة:

ناء الحضارة ب نأعلى اعتبار  إن البحث في موضوع النهضة الحضارية عادة ما يصاغ وفق رؤى تاريخية واجتماعية،
ج إلى علة ومؤثرة تحتا تبقى فا لكي الأرض، وهذه المنظومة بعناصرها الثلاثإنما هو انسجام بين مكونات الإنسان والزمن و 

لإنسان الحضارة، بيد أن ر بها اتملتي اأن تتوازن النسب بينها، ويعطى كل عنصر منها مقداره المناسب في المرحلة التاريخية 
ور الفعالية في حركة النهضة لتحقيق الاستخلاف في الأرض على وجهه المط حتى يكون ذا  الإنسان""ذا لوب، وههو مِح

 ه.فعاله ونمط تفكير صاحب لأوالم فعالية في الحركة التغييرية، لابد أن يتمتع برصيد ثقافي وقيمي، يكون هو الموجه له

نية، بر الفكرة الديينعكس ع الذي والنهضة الحضارية لابد لها من عاملين مرتبطين بالإنسان، عامل الارتقاء الروحي
ية قاضية عن السنن الإله ن الغفلة؛ فإبر الوسيط الكيميائي لمعالجة وتفاعل مكونات الحضارة، وعامل الوعي السننيوالتي تعت

بر تع تيال ه السننذتجديد، هوال المدافعة سننالسننية أن يتم التغاضي عن  لا مِالة على أي ارتقاء حضاري، ومن الغفلة
عَّد له المفكر ي، وقد قالبشر  في الصيرورات الحضارية لحركة الاستخلافيتحكم منظور سنني كلي في حركة الحضارة،  عن

لية لحضاري يعطي فعالتجديد اية اأن فعال واعتبره القانون المتحكم في حركة المداولة الحضارية، حيث يرى ،الطيب برغوث
 المدافعة الحضارية، وفعالية المدافعة الحضارية توصل إلى مرحلة المداولة الحضارية.

المدافعة  ظومة سننثر منأما في حركة النهضة الحضارية، نطرح سؤال:  نظورخلال التبصر بمحورية هذا الم منو 
 في نظورذا المهد تفعيل عن جوةالمر فاق الآما هي و  ؟ والتجديد في تحقيق النهضة الحضارية من منظور السننية الشاملة

 ؟  ة الثقافية والاجتماعيةمسارات الحيا

رحلة الغثائية ملأمة من نقل اسة النهضة الحضارية وفق هذا القانون يسهم في تحقيق نهضة حضارية تإن أهمية درا
 ضارية مستدامة.ريادة ح قيقوهو ما يضمن تح ،الحضارية إلى مرحلة الإقلاع الحضاري المتبصر بالوعي السنني الصحيح

ضارية لنهضة الحاضوع مو  صت النظر فيوبخصوص الدراسات السابقة حول هذا الموضوع؛ لم نطلع على دراسة خص
 لسننية الجامعة،ان الأطر ة ضمالمدافعة والتجديد، هذا بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت موضوع النهض ضمن سنن
ه المعنونة بـ: لسلة كتبس في العديد من المعالم الهادية حول موضوع الدراسة، خصوصالفات الطيب برغوث مؤ  وقد جمعت

 آفاق في الوعي السنني.
 النهضة الحضارية وتحدياتها الراهنة:. 1

إن تتبع السياقات اللغوية لمصطلح النهضة يدل على مستويات من الدلالة تجتمع في ما صاغه الجوهري في معجم 
ه أنا فانتهض. واستنهضته نهض ينهض نهضا ونهوضا، أي قام. وأنهضت ": (1111، صفحة1987)الجوهري،  الصحاح
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لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له. وناهضته، أي قاومته. وتناهض القوم في الحرب، إذا نهض كل فريق إلى صاحبه. ونهض 
 ."النبت، إذا استوى 

 معجم مقاييس فية، جاء عنويأما بخصوص الأصل اللغوي لهذا المصطلح فهو يدل على العلو بدلالتيه الحسية والم
داوله في ويتم ت، "عخلخو  النون والهاء والضاد أصلٌ يدلُّ على حركةٍ في "(: 875، صفحة2008ابن فارس، ) اللغة

 لحياة. مة الإنسان في ايرفع قي  ماالاستعمال العربي للمفاهيم المعنوية كالأخذ بمعالي الأمور، والتحول من الدنايا إلى

لمة الأجنبية تبط بالككنه ار لكثيرا عن أصالة معناه اللغوي، وبالنسبة لمفهوم النهضة المعاصر فإنه لا يبعد  
"Renaissanceوربيون خدمها الأيث است" التي برزت بشكل كبير عقب الثورة الفرنسية، ومعناها "ميلاد جديد"، ح

ديد في لات من تجذه التحو هاكب للدلالة على فترة معينة من تاريخهم، وما عرفته من تحولات سياسية واقتصادية، وما و 
 .(90، صفحة2002)النيفر،  مجال الدين والفن والفلسفة والعلوم

نت في روبية كاالأو  ولم يغب العامل الديني عن تكوين هذا المصطلح وتشكيله الفلسفي، حيث إن النهضة
 ح الدينية الإصلابرزت حركت؛ فحقيقتها ثورة ضد تسلط الكنيسة الكاثوليكية وتعطيلها لنشاط العقل وبحثه في الإلهيا

لانفتاح صلاح السياسي واهضة بالإالن البروتستانتي التي تخعتبر ثورة من أجل استرداد الحرية الدينية، بينما استبد مفهوم
 .(31، صفحة1984)بينتون،  الاجتماعي

تمع والانتقال كري للمجج الفومدلول النهضة الحضارية يجتمع في تحصيل نوع من الوعي المجتمعي، لتحصين النسي
نه جعل أالثلاثية، نجد  معادلتهارية و وعندما تحدث مالك بن نبي عن النهضة الحضابه من حالة الركود إلى الرفعة المنشودة، 

ذا الصدد ينبغي ب، وفي هطلو الإنسان هو مِور الفعالية في حركة النهضة، لتحقيق الاستخلاف في الأرض على وجهه الم
تمتع برصيد يفعالية ما لم لا ولن تحصل له ن" أن يكون ذا فعالية في الحركة التغييرية،الانتباه إلى أنه اشترط في هذا "الإنسا

همة الأولى في خطة النهضة الم (:"101، صفحة1985)بن نبي، ثقافي وقيمي، يكون الموجه له وهذا ما ينبغي أن يكون 
دخ الشرط الأول لتحويل الجهود في نطاق   ."عَّالة فلى جهود ضة إهذه النهالإسلامية، لأن تحقيقه هو الذي يوجح

نية بر الفكرة الديينعكس ع الذي والنهضة الحضارية عند مالك بن نبي لابد لها من عاملين، عامل الارتقاء الروحي
ضية لا لسنن الإلهية قااغفلة عن ن الالتي هي الوسيط الكيميائي لمعالجة وتفاعل مكونات الحضارة، وعامل الوعي السنني؛ فإ

 ر إليه.نظاى أي ارتقاء حضاري، وهو التحدي الأبرز الذي ينبغي بث الوعي فيه وتوجيه الأمِالة عل

أن يتم  ، لكن قللمختلاويقف مؤرخو الحضارات عند المشكلات التي تواجه مسار أية حضارة عند هذا الوضع 
  التاريخفيتطور الإنسان  لالذي يعطي اندماجا بين المكونات الأساسية للحضارة، ويجع التنبيه على الوعي السنني

 .(43حة، صف2014)عويس،  والحضارة إنما يقوم على مقداره تعامله مع المكونات السننية للكون
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امل والانسجام صاف التكقق أو وبهذا يمكن إعادة تشكيل مفهوم الحضارة بما يتوافق مع المنظور السنني الذي يح
 : "هي(43صفحة ،2000، نبي )بن المادي يقول فيها مالك بن نبي مع الكون، فالحضارة باعتبار متعلقها الإنساني لا

، منذ من أطوار وجوده  كل طوره، فيمجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراد
و حه، ى، ونظام مل، والمستشفعل، وافالمدرسة الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدةَ الضرورية في هذا الطور أو ذاك من أطوار نمخ

الا مختلفة يعا أشكجمثل تمشبكة المواصلات، والأمن في جميع صوره عبر سائر تراب القطر، واحترام شخصية الفرد، 
 للمساعدة التي يريد ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه ".

ه قياس العامة الذي عليو طروح ي فإن النموذج الحضاري الموبخصوص التحديات الراهنة التي تواجه النهوض الحضار 
ادخار  الآلة في مقابل ي وتوظيفلماداهو ذلك النموذج الغربي القائم على مظاهر الحضارة الخارجية التي تركز على العمران 

ه بيئة قافية التي تواجعية والثجتماالجهد الإنساني، وطغيان هذا الجانب من الحضارة قد غطى على الكثير من المشكلات الا
لحضارة لا اننشده في بناء  نني الذيالس الحضارة وتجعلها تتعدى على الكثير من الحقوق الإنسانية والحريات الفردية، والنظام

: " ومن أكبر الظلم (170، صفحة1987)برغوث،  يغفل سنن البشر ولا يعزلها عن سنن المادة، يقول الطيب برغوث
فيهمل  الآفاق والأنفس()المجتمع و كون بنفسه أن لا يرى العلاقة التسخيرية الموجودة بين الإنسان وال الذي يخنزله الإنسان

ر الآفاق والأنفس على أساس السنن المودعة ف  ."يها نفسه، ولا يضعها في المكان الذي يخسخ ح

باعتبار -اليا ملا ومتعكامت "الفكرة الدينية"، التي تتيح لنا نظراـومن هنا نستدعي ما سماه مالك بن نبي ب
 ،1986)بن نبي،  لك بن نبيضارة ومشكلاتها وتحليل معطياتها التاريخية، يقول مافي دراسة الح -استمدادها من الوحي

صتها، بل  لتاريخ قاطينا : " إن المنهج الذي يتناول واقعة الحضارة لا على أنها سلسلة من الأحداث يع(61صفحة
على أن  -فيما أعتقد-قادر ا، هو ال فيهإلى جوهرها، وربما يهدينا إلى )قانونها( أي إلى سنة اللهكـ)ظاهرة( يرشدنا التحليل 

ذه هح لنا كيف تشرط ، إذ يوضاقعةيستجلي لنا بطريقة أوضح، الدورَ الإيجابي الفعال للفكرة الدينية في تركيب تلك الو 
 ضارات ".الح ها الوظيفية ببناء إحدىالفكرة سلوك الفرد وكيف تنظم غرائزه تنظيما عضويا في علاقت

السنني الذي  المنظور ها منهذه النظرة المتكاملة فيما نرجوها على مقتضيات النهوض الحضاري نستدعى معالجت
 المدافعة والتجديد. سننأسيس القرآني، وذلك من خلال يستمد تفاصيله من الت

 المدافعة والتجديد في المنظور السنني الشامل: سننمفهوم . 2

لمنظور السننية الشاملة عند الشيخ الطيب  ي تدخل ضمن المكونات السننية الأساسيةلمدافعة والتجديد ها سنن
تكاملية تستدعي جميع  قرآنية وقد صاغ الشيخ منظومته وفق رؤيةفي شقه المتعلق بسنن الوعي الاستخلافي، برغوث، 
 .ارب والتنافرالتضعنها وتربط فيما بينها بمنهج يدفع  ،السننيةالمكونات 
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 :أصول منظور السننية الشاملة  1. 2

 ومنظومة سنن الغائي، لكونييقوم هذا المنظور على أربع منظومات سننية كونية كبرى: هي منظومة سنن الوعي ا
غطي مجالا من ل منها ي، وكالوقائي الشامل الوعي الاستخلافي، ومنظومة سنن الوعي التسخيري، ومنظومة سنن الوعي

وازنها تاعية والحضارية ة الاجتملحركمجالات الحياة الإنسانية، فإذا استخوعبت واستخثمرت كلها، منحَت الحياة الفردية وا
 وانسجامها وفعاليتها المرجوة.

سنني تدور حول لبيان الياق اسويخستمد هذا المنظور من القرآن الكريم، حيث إن استقراء الآيات التي وردت في 
هيمن على ية في الأرض، ومفة البشر لخلااهذه المنظومات الأربع، إذ إن القرآن مهيمن على المعرفة السننية التي تحتاج إليها 

 الأزمان لية التالية عبرالمستقب رفيةرشد الخبرات المعرفية الرسالية والبشرية السابقة له، ومهيمن على على الخبرات المع
 .(07، صفحة2017)برغوث، 

دلت عليها  الكريم، لقرآناويمكن أن نضع تحت هذا المنظور في كلياته الأربع كل ما نجده من سنن إلهية في 
 النصوص الصريحة أو مضامينها العامة، وتفصيلها في الآتية:

رى، وتتجسد في: مات الأخنظو الم منظومة سنن الوعي الكوني الغائي: تتضمن خمس قوانين كلية أساسية، وعليها تقوم -1
 ية للإنسان.ة الأخرو لحياقانون التوحيد، وقانون الخلافة، وقانون العبودية، وقانون العمران، وقانون تهيئة ا

لحضارية لحركة الصيرورات الوعي الاستخلافي: تتضمن أربعة قوانين كلية أساسية تفسر لنا كيف تتحرك امنظومة سنن  -2
 ون التجديد.ن المداولة، قانعة، قانو لمدافامساراتها الصاعدة أو المتقهقرة، وهي: قانون الابتلاء، قانون التاريخ الإنساني في 

منظومة سنن  خير، وهي:لوعي التسخيري: تتكون من أربع منظومات كونية كبرى تتوزع فيها سنن التسامنظومة سنن  -3
 مة سنن التأييد.الآفاق، ومنظومة سنن الأنفس، ومنظومة سنن الهداية، ومنظو 

توفر لكل حركة ت يجب ان لوعي الوقائي الشامل: وتتكون من مستويات ومراحل أساسية من الوقاية التيامنظومة سنن  -4
لمرافقة التي اط له، والوقاية ة التخطيعمليو حتى تبلغ أهدافها المرجوة منها، وهي: الوقاية المبكرة التي تبدأ مع بواكير الفعل 

 السابقتين ها في المرحلتينلتفت إلي يخ نجاز، والوقاية الاستدراكية التي تصحح ما يكتشف من النواقص التي لمتلازم عملية الإ
 .(42، صفحة2017)برغوث، 
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 :الشاملة السننيةنهجي بين منظومات التكامل الم  2. 2

ث عليها يحية التي لحضار اإن التكامل المنهجي بين هذه المنظومات الأربع يظهر في استيفائها الاحتياجات 
ى صيته، ويحافظ علأبعاد شخو اته الخطاب القرآني، وتضمن للإنسان الشروط الموضوعية المتوازنة لتنمية كل ملكاته وقدر 

ن طيات منظومات سنة بكل معكاملهويته الإنسانية، ويترقى بها في مدارج الإنسانية، من خلال علاقته المتوازنة والمت
لخوا للََّّخ الَّذحينَ اوَعَدَ  ﴿لى: لكلية الأربع التي وضعها الله تعلى بين يديه، فمثلا في قوله تعاالتسخير الكونية ا نْكخمْ وَعَمح  آمَنخوا مح

اَتح ليََسْتَخْلحفَنـَّهخمْ فيح الْأَرْضح كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذحينَ  تَضَى لَهخمْ وَليَخـبَد حلنَـَّهخمْ محنْ بَـعْدح ارْ نَّ لَهخمْ دحينـَهخمخ الَّذحي  وَليَخمَك حنَ بْلحهحمْ ق ـَنْ مح الصَّالحح
ئًا وَمَنْ كَفَرَ ب ـَ مْ أمَْنًا يَـعْبخدخونَنيح لَا يخشْرحكخونَ بيح شَيـْ قخونَ  ﴾ ]النور:  أخولئَحكَ هخمخ فَ ذَلحكَ  عْدَ خَوْفحهح ستوعبت هذه ا[  55الْفَاسح

ف  قانون الاستخلاهر ذلك في، يظلمنظور السنني الشاملالآية سنن الوعي بالغايات الكونية للإنسان وهي أول منظومات ا
ئًا ﴾، و كخونَ بيح شْرح يخ ﴿ ليََسْتَخْلحفَنـَّهخمْ فيح الْأَرْضح ﴾، وقانون العبودية ﴿ يَـعْبخدخونَنيح لَا  عْدَ ذَلحكَ قانون التوحيد ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ب ـَ شَيـْ

قخونَ  ﴾، وتتوالى الإشارات القر  الى: ﴿ وَإحلَى ثََخودَ مع بعض، قال تع ين بعضهاقوانآنية على ارتباط هذه الفأَخولئَحكَ هخمخ الْفَاسح
اً قاَلَ يَاقَـوْمح اعْبخدخوا اللَََّّ مَا لَكخمْ محنْ إحلَهٍ غَ  نَّ يهَا فاَسْتـَغْفحرخوهخ ثُخَّ تخوبخوا إحليَْهح إح  الْأَرْضح وَاسْتـَعْمَركَخمْ فح نْشَأَكخمْ محنَ أَ هخ هخوَ يْرخ أَخَاهخمْ صَالحح

لتوحيد قانون ا نه لا يمكن أن ينفك عن[ يظهر جليا من الآية استمداد قانون العمران وأ61رَبي ح قَرحيبٌ مجخحيبٌ ﴾ ]هود: 
 والعبودية.

اكمة على ة له والحلناظماوفي طرف آخر من تكامل هذه المنظومة يتحقق مبدأ الاستخلاف عند تكامل قوانينه 
المداولة تحكم فيها، و ت تيال ية هضاريالمداولة الح سننرتها في تاريخ البشر نجد أن الحضارية ودو نجاحه، فعند تتبع الظاهرة 

، 2017رغوث، )ب ضاريلتجديد الحا سخنَنخ  تتحكم فيهاالمدافعة  سننالمدافعة الحضارية، وفعالية  سننكمها تحالحضارية 
ثـْلخهخ وْمَ ق ـَالْقَ   قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ ، نلمس ذلك جيدا في قوله تعالى:  ﴿ إحنْ يَمْسَسْكخمْ (21صفحة مخ نخدَاوحلهخَ وَ رحٌْ مح ا بَيْنَ تحلْكَ الْأَياَّ

نْكخمْ شخهَدَاءَ  ذَ مح المداولة  سننذكير ب[فالت140﴾ ]آل عمران: الحمحيَن  يحخحبُّ الظَّ للََّّخ لَا وَا النَّاسح وَلحيـَعْلَمَ اللََّّخ الَّذحينَ آمَنخوا وَيَـتَّخح
مخ نخ وَتحلْكَ  ت، ﴿على النظام السنني الثاب ةعلى مسارات الأمم والمتكرر  ةالمهمين يه انهعلى اعتبار أ دَاوحلهخاَ بَيْنَ النَّاسح  الْأَياَّ

ثـْلخهخ ﴾، ليكون النجاح في مح  لْقَوْمَ قَـرحٌْ ا مَسَّ قَدْ ف ـَومن سماتها الابتلاء ﴿ إحنْ يَمْسَسْكخمْ قَـرحٌْ  ،المدافعة سننب ةمِكوم ا﴾، لكنه
للََّّخ الَّذحينَ وَلحيـَعْلَمَ ا ل وجه  ﴿أكم وبالتالي تحقيق مبدأ الاستخلاف على ،التجديد الحضاري نيل سننالمدافعة مؤهلا ل سنن

نْكخمْ شخهَدَاءَ ﴾. ذَ مح  آمَنخوا وَيَـتَّخح

 :المنظور السنني القرآني والظاهرة الحضارية. 3. 2

الوعي المتكامل بالظاهرة الحضارية وما نحتاجه  تخسهم في بناء اأنه نجدللقرآن الكريم عند تدبرها  ليةإن المقاصد الك
فيها من قوانين كلية تتحكم فيها، حتى يكون السير على خط المداولة الحضارية سليما وسديدا، والفعالية الإنجازية المؤسَّسة 

لام التي جاء بها القرآن الكريم إلى البشرية جميعا، وهي أساس المفاضلة على المعرفة السننية المتكاملة هي روح رسالة الإس
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بين الأفراد والجماعات البشرية، فمن ينسجم مع المنظومة السننية يكون مستوى إنجازه الحضاري أعلى وأرقى ويصل إلى 
، والمتأمل في وصف الابتلاء في سياقات القرآن (34، صفحة2017)برغوث،  مرتبة الرشد وتكون لديه السلطة الحضارية

لخوكَخمْ فيح مَا آتَاكخمْ فاَسْتَبحقخوا الخَْيْراَتح إحلَى  ﴿يجد ذلك جليا:  دَةً وَلَكحنْ لحيـَبـْ يعًا  وَلَوْ شَاءَ اللََّّخ لَجعََلَكخمْ أخمَّةً وَاحح عخكخمْ جمحَ اللََّّح مَرْجح
تخمْ فحيهح تَُْ  اَ كخنـْ وَهخوَ الَّذحي جَعَلَكخمْ خَلَائحفَ الْأَرْضح وَرَفَعَ بَـعْضَكخمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ  ﴿ [48]المائدة:  ﴾تَلحفخونَ فَـيخـنـَب حئخكخمْ بمح

يمٌ  لخوكَخمْ فيح مَا آتَاكخمْ إحنَّ رَبَّكَ سَرحيعخ الْعحقَابح وَإحنَّهخ لَغَفخورٌ رَحح لخوكَخمْ الَّذحي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ  ﴿ [165]الأنعام:  ﴾ لحيـَبـْ الْحيََاةَ لحيـَبـْ
 [.2]الملك:  ﴾ أيَُّكخمْ أَحْسَنخ عَمَلًا وَهخوَ الْعَزحيزخ الْغَفخورخ 

لى ما يجعل لأرض، وعفي ا لذا ينبغي التركيز على شحذ الجهود وتركيز الاهتمام على ما يخدم جوهر الخلافة
 ده طاقاته ويشتتل ما يبدكعن   الحضاري، ويبعده الإنسان أكثر قدرة على الاستجابة الفعالة لحاجات وتحديات العمران

 جهوده ويصرفه عن أولوياته.

ي على المعرفة ليضف ،ضحدي وافإنه يتناولها بمنطق علمي وعق ؛والقرآن الكريم عندما يتعرض للظاهرة الحضارية
قرآن از الحضاري، فالللإنج مةللاز االحضارية اليقين اللازم لمباشرة السعي والعمل دون شك أو اضطراب في تفسير الخطوات 

ل ص على العمل، قارص والحر الف نا أن الكون قائم على نظام سنني مطرد لا يتغير ولا يتبدل، وهذا أدعى لتكافؤمَ علَّ 
نْ   ﴿قال تعالى: و  [43]فاطر:  ﴾ وحيلًا تحَْ  فَـلَنْ تجحَدَ لحسخنَّتح اللََّّح تَـبْدحيلًا وَلَنْ تجحَدَ لحسخنَّتح اللََّّح  ﴿تعالى:  كخلاا نمخحدُّ هَؤخلَاءح وَهَؤخلَاءح مح

 [.20]الإسراء:  ﴾ عَطاَءح رَب حكَ وَمَا كَانَ عَطاَءخ رَب حكَ مَِْظخوراً

وم عليها رؤية التي تق لأساسافخضوع الكون كله إلى أنظمة سننية مِكمة مطردة هي القاعدة العقدية والمعرفية 
، 2017رغوث، )ب لبشريالاف القرآن للظاهرة الحضارية وحركة الاستخ الإسلام للكون والحياة، ويتأسس عليها تحليل

71). 

ل قدر غم من أنها تمثيخ، بالر التار و وهذه السلطة الثابتة للسنن في نظام الكون، وفي حياة الإنسان، وحركة الحضارة 
 ﴾ (2دحيرًا )وَخَلَقَ كخلَّ شَيْءٍ فَـقَدَّرهَخ تَـقْ  ﴿ا: [، وقال أيض49]القمر:  ﴾ إحناَّ كخلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهخ بحقَدَرٍ  ﴿الله تعالى: 
لإلهية ارادة والمشيئة كومة بالإلنهاية مِا[، إلا أن الإيمان الوثيق بذلك لا ينبغي أن ينسينا لحظة بأنها تظل في 2]الفرقان: 

فة التي الخارجية المختلاتية و لذاات المحيطة بكل شيء والنافذة في كل شيء، خاصة في ضوء العلم الإنساني المحدود والمتغير 
 ( إحلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّخ 23) ذَلحكَ غَدًا  فاَعحلٌ  إحني ح وَلَا تَـقخولَنَّ لحشَيْءٍ   ﴿﴿تكتنف الدورة الإنجازية للفعل الإنساني، قال تعالى: 

قَـْرَبَ  يتَ وَقخلْ عَسَى أَنْ يَـهْدحيَنح رَبي ح لأح ، 2017وث، )برغ [24، 23 ]الكهف: ﴾ شَدًارَ ذَا  هَ محنْ  وَاذكْخرْ رَبَّكَ إحذَا نَسح
74). 
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 قانون المدافعة والتجديد في سياق النهضة الحضارية:. 3

 ن سنن المدافعة يخرج علاإنه ف ؛وإذا أردنا استخلاص الإطار العام لصناعة الحضارة في حركة الاستخلاف البشري
رية تحكمه باستمرار نظ : "حركة التاريخ الحضاري البشري(85، صفحة2017)برغوث،  والتجديد، يقول الطيب برغوث

لتجديد هو الذي ة وهذا ادافعأو سنة المدافعة والتجديد، وأن الموقف الفكري والعملي من معطيات ومقتضيات هذه الم
م طار العاخلاص الإردنا استأإذا و يحدد طبيعة ومسار وأفق المداولة الحضارية، ومداها التاريخي بشكل مستمر لا يتغير، 

 الَّذحينَ فيح نَّةَ اللََّّح سخ  ﴿قال تعالى:  لصناعة الحضارة في حركة الاستخلاف البشري فإنه لا يخرج عن سنن المدافعة والتجديد،
نْ قَـبْلخ وَلَنْ تجحَدَ لحسخنَّةح اللََّّح تَـبْدحيلًا   ".[62]الأحزاب:  ﴾ خَلَوْا مح

 :يةقانون المدافعة والتأسيس للنهضة الحضار  1. 3

انون تستدعيه دافعة ق، والمتأتي سنن المدافعة الحضارية لتؤسس لمنطلقات حركة الاستخلاف الحضاري في الأرض
ف لها آثار التكليى من خلاتجللت ؛ض لابد أن تعترضها حركة الابتلاءسنن الابتلاء، حيث إن أمانة الاستخلاف في الأر 

هو و النفع والخير،  يصدر منهان و الرباني للإنسان في الأرض، فالتكليف منظومة متكاملة ليتحقق الوجود الإيجابي للإنس
عامل لملكات وحسن التتسخير ا حسن يتجاوز منظومة الأوامر والنواهي في العلاقة مع الله إلى العلاقة مع الكون عن طريق

هواء ضي مدافعة الأتقفالابتلاء ي قدرات في الأرض، والابتلاء لابد له من مدافعة حضارية، فهو يتجسد من خلالها،مع الم
 سس القرآن الكريمأاد، وقد لفسباالنفسانية والشرور الخارجية الصادرة من عدة نواحي تحاول أن تقضي على عمل الإنسان 

 ات العارضة، قالل المفسدى وكنها على مجاهدة النفس والشيطان والهو لمنظومة المدافعة في عدة آيات خصوصا ما يدل م
َ ذخو فَ  لَكحنَّ وَ رْضخ وَلَوْلَا دَفْعخ اللََّّح النَّاسَ بَـعْضَهخمْ بحبـَعْضٍ لَفَسَدَتح الْأَ  ﴿تعالى:   [.251قرة: ]الب ﴾ضْلٍ عَلَى الْعَالَمحيَن اللََّّ

 مِورين أساسين هما:المدافعة الحضارية ضمن  سننويضع الطيب برغوث 

ة صد عن ل فاسد أو مِاولفعل لعم و ردةمِور المدافعة الإبداعية: ويقصد بها المدافعة الابتدائية من غير أن تكون أثرا أ -
هذه و لعمران البشري، اير حركة تسي الخير، فهي مدافعة ضد نوازع الخمول في النفس الإنسانية، ودفع باتجاه الإيجابية في

د ودا مضاعفة وتبدك منه جهستهلتل الفرد منشئا للخير ومؤسسا للحق، فلا يقع في دائرة ردود الفعل التي المدافعة تجع
 طاقاته في مقابل الإنتاج الحضاري.

لحاصل في لإصلاح الخلل ا ، والسعيلبناءمِور المدافعة الوقائية: وهي المدافعة لأجل إزالة العوائق أمام حركة التجديد وا -
 .(97صفحة ،2017)برغوث،  ريةالأفعال البش
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 نظرا ه النصيب الأكبرية كان للوقائوقد كان منهج الأنبياء عليهم السلام شاملا للمحورين، غير أن مِور المدافعة ا
 الشرك وما يصحح حجج أهل دفعبما ي نبي ٍ  لما اعترى البشرية من فساد في التعامل مع قضية الألوهية، وقد أتى كلُّ 

 معتقداتهم.

 :التجديد وصناعة الحضارة المتوازنة سنن 2. 3

ق يف تصب في تحقيار التكلفي د إن حركة المدافعة الحضارية التي حث عليها القرآن وجعلها مِور السعي الإنساني
ي هذا حتى يكون سعو دافعة، ن المسنن المداولة الحضارية، إذ الوصول إلى التمكين والريادة يمر عبر نجاح السعي في سن

 ﴿الى: يم منها قوله تعرآن الكر  القفيفي منظومة المدافعة مِققا لغرضه، ويتأسس هذا التنظيم السنني من عدة آيات الإنسان 
ثـْلخهخ وَتحلْكَ الْأَ  نْكخمْ شخهَدَاءَ وَاللََّّخ ذحينَ آمَنخ لنَّاسح وَلحيـَعْلَمَ اللََّّخ الَّ اوحلهخاَ بَيْنَ مخ نخدَاياَّ إحنْ يَمْسَسْكخمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مح ذَ مح وا وَيَـتَّخح

: " فكل الأفراد (98ةصفح ،2017)برغوث،  [، يقول الطيب برغوث140]آل عمران:  ﴾ لَا يحخحبُّ الظَّالحمحينَ 
واء سنهاية المطاف،  ضارية فيالح والجماعات البشرية تتدافع ذاتيا وثقافيا واجتماعيا وحضاريا من أجل تحقيق المداولة

رص على قخدما نحوه والح و بالسيره، أبالمحافظة على مركز المنافسة أو الريادة الحضارية الذي تم بلوغه، وعدم التقهقر في
إبقائها في تها الحضارية، و قيق نهضا وتحالبلوغ إلى ذراه، أو بالعمل على إعاقة القوى المتخلفة أو الناهضة عن مبارحة تُلفه

 .دائرة الاستضعاف "

نظومة سنن ملقصد في ايصل  وإنما ،المدافعة والمداولة منظومة سننلسنن الإلهية لا تتوقف عند كة اثُ إن حر 
 مِالة إلى لالإنسان فضي باالسنن الإلهية تخ  التجديد، فمنظوماتخ  سنن يوه منظومة سننية فيهاستخلاف إلى أهم الا

و هلأرض، والتجديد الى في ا تعا في خدمة منهج اللهالوصول لذروة الاستخلاف الذي ينشد توظيف المقدرات الحياتية كله
 ،2017)برغوث،  ثطيب برغو ل التلك المحطة العليا التي لا تأتي إلا على أكمل أوصاف الحضارة والرقي الإنساني، يقو 

سيرة لمتأمل في "، وا ردشكل مطفالتجديد .. هو مِرك التاريخ، والمؤثر الرئيس في صيروراته الحضارية ب : "(102صفحة
غرض بتلاء في مكة لمِطة الا ، منالنبي صلى الله عليه وسلم يمايز بين عدة مِطات في دعوته صلى الله عليه وسلم للناس

وفيه حصلت  ،افعةطة المدعه مِالتبليغ وإيصال المنهج الحق للناس رغم العوارض، إلى غاية حدث الهجرة الذي تأسست م
تجديد في صناعة رحلة الصول لمالحق، وهذا ما قاد المجتمع الإسلامي إلى الو عدة غزوات دخفع بها الباطل ونصر فيها 

صول لنموذج إلى الو  فضيالنموذج الحضاري الأمثل على الإطلاق، وقد حث القرآن الكريم المسلمين على النظر الم
لسابقة ومنهج لأمم اا صائرمالتجديد الحضاري من رحم المعاناة والضعف، وذلك من خلال القصص القرآني الذي يسترد 

يـَعًا رْضح وَجَعَلَ  فيح الْأَ عَلَا  إحنَّ فحرْعَوْنَ  ﴿تعاملها مع السنن كما في قصة موسى وقومه مع فرعون، قال تعالى:   أهَْلَهَا شح
نـْهخمْ يخذَب ححخ أبَْـنَاءَهخمْ وَيَسْتَحْيحي نحسَاءَهخ  نَ الْمخ نَّهخ كَ إح مْ يَسْتَضْعحفخ طاَئحفَةً مح دح انَ مح نَّ عَلَى الَّذحينَ اسْتخضْعحفخوا ( وَنخرحيدخ أَنْ نَمخ 4ينَ )فْسح

ةً وَنَجْعَلَهخمخ الْوَارحثحيَن   [5، 4]القصص:  ﴾فيح الْأَرْضح وَنَجْعَلَهخمْ أئَحمَّ
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لتوازن بين اارة وهو الحض إن النموذج الحضاري الذي يسير في ركب السنن الإلهية يحقق أهم خاصية من خصائص
ر ياة الأمم في طو لصحيح لحاس اساسية، فلا يطغى مكون على غيره من المكونات، وهذا ما يحقق نموذج القيمكوناتها الأ

ادة، راتب العز والسيمائها في د بقعزتها وتمكنها، فبقدر مِافظتها على منهج متوازن في صناعة الحضارة بقدر ما يطول أم
 المتكامل. التجديد قوماتنهضة هو مرهون بمدى تمسكها بموتجارب التاريخ في حياة الأمم تنبئنا عن أن نجاح أي 

 خاتمة:

ارية من هضة الحضع الننقف في نهاية هذا البحث عند أهم الخلاصات التي نتوصل إليها من البحث في موضو 
 خلال قانون المدافعة والتجديد:

نهج القرآن، اني وفق مللوجود الإنسهضة الحضارية على أساس الوعي السنني الذي يحقق الغايات الكبرى تقوم الن -
 والغفلة عن السنن الإلهية قاضية لا مِالة على أي ارتقاء حضاري.

نظومة سنن مدرج ضمن نتو  ة،المكونة لمنظور السننية الشامل نظوماتالم إحدى يالمدافعة والتجديد ه منظومة سنن -
 .كة التاريخ الإنسانيالوعي الاستخلافي، وهي التي تفسر حركة الصيرورات الحضارية لحر 

وم عليها رؤية س التي تقن خضوع الكون كله إلى أنظمة سننية مِكمة مطردة هي القاعدة العقدية والمعرفية الأساإ -
 لبشري.الاف الإسلام للكون والحياة، ويتأسس عليها تحليل القرآن للظاهرة الحضارية وحركة الاستخ

يات والعملي من معط قف الفكرير نظرية أو سنة المدافعة والتجديد، والمو باستمراحركة التاريخ الحضاري البشري تحكمه  -
 .اريةومقتضيات هذه المدافعة وهذا التجديد هو الذي يحدد طبيعة ومسار وأفق المداولة الحض
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